
كدْش السياسة.. وحيوانات الشعر!
 

استوعبنا أن يقول أحد الشعراء إن الحب “كلب من الجحيم”!، وأن يعان آخر من “حيوان الشوق” نتيجة
الفــراق! وأن يفتــك الغــرام بثــالثٍ إلــ درجــة هيــام بعيــره الشخصــ، بناقــة حــبيبته المدلّــة… فاســتخدام
الحيوانات ف الشعر أمر مشروع ويجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره كما قال أجدادنا النقاد.. لن أن نتشف
“كدْشاً” ف السياسة، فتلك تعتبر سابقة لم تخطر عل بال ابن المقفع الذي “قفّعت” معه ف مرحلة ما
تب “كليلة ودمنة”، ولا عند الجاحظ عندما “جحظت” عيناه فوضع كتابه الشهير “الحيوان”، ولا حتف
طهم” فمرو”م هم فيها النملجر درجة حين وصف قوماً عادوه بأنهم خفيفونَ إل عند جدّنا المتنب

الساحات!.

عثرنـا علـ “كـديش” السـياسة، أيهـا السـادة، مصادفـةً وهـو “يعنفـص” فـ خطابـات المسـؤولين العـرب
وأدبياتهم ومؤتمراتهم الصحفية، وكان من الطبيع أن تتأثر هذه الفئة بما سبقهم إليه الأدباء ف محاكاة
الحيوان، لن التفرد عند السياسيين الفطاحلة كان ف اعتمادهم عل الديش أكثر من “الدواب” الأخرى
المتوفرة عملياً بثافة عل بسطات الساسة والتابعين، وهذا الحم ليس تجنّياً عل الساسة “معاذ اله”، بل
ررة دائماً، بدءاً من “وضع الحصان خلف العربة” التهو ما استنتجناه من عباراتهم “المشروخة” والم
يسوقونها للنيل من الخطط الامبريالية، مروراً بجملة “الحمار والجزرة”، وصولا إل مناداتهم بعدم الرهان

عل “بغلة” ليست أصيلة!.

وحت لا يفسر كلامنا عل أنه انتقاص من مانة الدش “بعيد من هون”،  سنقر ونعترف بذكاء هذه
ة إلقد تسللت بحن ائنات المهجنة غالباً من الزيجات غير الشرعية بين الأحصنة والحمير، فهال
المعجم السياس وسيطرت عليه، عل عس ما جرى ف المعجم الأدب الذي خرج من النمطية وكان أكثر

ديموقراطية ف تعدّد الحيوانات والتعامل معها!.

حيوانات الأدب، كانت دائماً حنونة وعندها كرامة وعزة نفس، بينما كدش السياسة لم تتوانَ عن رفس
أقــرب النــاس إليهــا عنــدما تســمح الظــروف!. فــ الأدب، أحــب بعيــر العــاشق اليشــري، ناقــة معشــوقته
المتجردة، وتقاسم الفرزدق طعامه مع الذئب الأطلس العسال، بينما استفرد كدش السياسة بالمعلف

وعندما شبعوا بدؤوا بالتلبيط ذات اليمين والشمال!.

ذهنية “كدش السياسة” تتحم بعقلية معظم “الأفرقاء” للأسف، سواء كانوا أحزاباً أم طوائف أم كيانات أم
ن صاحبة مشروع يوماً..!. وإلكأنها لم ت تمرحلة معينة، ثم باد ف تشرذمات من بقايا تنظيمات ساد
أن ننجـو مـن كـدش السـياسة ومعجمهـا الأفّـاق، نسـتأذن الراحـل سـعيد تقـ الـدين فنقتبـس منـه: لا تطلـق

بمسدسك عل برغشة.. ولا تضرب بسوطك “كديشاً” ميتاً..!. عرفتوا كيف؟

https://majalatalfiniq.com/%d9%83%d9%90%d8%af%d9%92%d8%b4%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d9%88%d8%ad%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%b1/

